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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ٍــدْخَلَ صِــدْقٍ وَأَخْرجْنِــي مُخْــرَجَ صِــدْق ــلْ رَبَّ أَدْخِلْنِــي مُ وَقُ

 وَاجْعَلْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً 

  صدق االله العظيم



  شكر وعرفان
وخــالص العرفــان إلــى أســتاذتي الــدكتورة الفاضــلة ثنــاء أنــس الوجــود أتقــدم بجزيــل الشــكر   

  .ربيع، فهي أهل لكل الثناء، وجديرة بكل التقدير والاحترام

العلمــي الــدقيق علــى هــذه الرســالة،كما حظيــت بنصــح حكــيم وتوجيــه وقــد شــرفت بإشــرافها   
فمثلــت لــي بــذلك القــدوة الطيبة،إنســانة  المخلــص،لعطاء ياضــة،واحنــون تكتنفــه مشــاعر الأمومــة الف

  .وأستاذة سمتها التواضع،وديدنها التعاون مع أبنائها من الباحثين والباحثات

الـذي ينفـذ إلـى عمـق الـنص الأدبـي العلمـي أن أنهـج نهجهـا ولقد حاولـت قـدر الاسـتطاعة    
  .بصرامة علمية ورفاهة نقدية

التــي تابعــت بهــا هــذا العمــل منــذ الملاحظــات القيمــة  مــن كــلكمــا حاولــت جاهــدة الإفــادة   
وربما كانت ملاحظاتها تلك هي كل مـا يمكـن  .تشكله كفكرة وحتى تبلوره في هذا الجهد المتواضع

  .أن يحمد في هذا العمل لما له من قيمة علمية وأثر نبتغيه

 رحمـه االله -لـرحمن ولا أنسى أن أذكر بكل التقدير والتبجيل الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد ا  
والـــذي تعلمـــت منـــه دقـــة البحـــث وصـــرامة  ،ومتابعتـــه الحثيثـــة لـــي ،الـــذي لا أنســـى تشـــجيعه لـــي -

بــل تظــل أرواحهــم باقيــة مــن خــلال مــا  ،وأمثالــه مــن العلمــاء الأفاضــل لا يموتــون .المــنهج العلمــي
ومنـاهج علميـة  ،نهـاتـزداد بأخـذنا م ،وبما تركـوه لنـا مـن ثـروات علميـة ،زرعوه فينا من احترام للعلم

  .تباعنا لهاإتتطور ب

كمـــا أتوجـــه بالشـــكر إلـــى الأســـاتذة الأفاضـــل أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة والحكـــم علـــى هـــذه   
أن ترمـــق أعيـــنهم هـــذه الرســـالة بعـــين الرعايـــة والعطـــف، وأن تمتـــد أنـــاملهم الـــذين أرجـــو و الرســـالة، 

حـدت فيـه عـن المـنهج العلمـي  مواضـع القصـور، وتصـوب مواقـع الخلـل، وتقَُـوّم مـاالبصيرة فتحدد 
أخطـــــاء المجتهـــــدين مـــــن أبنـــــائهم البـــــاحثين، متطلعـــــة إلـــــى القـــــويم، وأن تتقبـــــل صـــــدورهم الرحبـــــة 

فـي تنقيــة هــذا التـي لــن يسـتوي عملــي بـدونها، والتــي سـأعمل علــى الإفـادة منهــا ملاحظـاتهم القيمــة 
العمل مما قد يكون قد أصابه من هفوات، وما كدر منهجه مـن شـوائب، وسـأعمل علـى إكمـال مـا 
قد نقصني من معلومات، وما قد فاتني من مراجع ومصادر، باذلة قصارى جهدي كـي يخـرج هـذا 

  .العمل كما يجب أن يكون عليه العمل العلمي المنهجي



مصـر، فأيـة كلمـات يمكـن أن تفـي بـأرض الكنانـة بـالغ ولا يفوتني أن أعبر عن اعتزازي ال  
فبعــد أكثــر مــن خمســة وعشــرين عامــاً قضــيتها فــي كنــف كــريم وحضــن المعطــاء حقــه، لهــذا البلــد 

فــي قلــب مصــر النــابض، قبلــة العلــم وكعبــة المعرفــة، أجــد نفســي عــاجزة عــن التعبيــر عمــا رحــب، 
الـذي لـم يكـن فضـله فقـط أنـي تعلمـت  والوفاء نحو هـذا المكـانمن مشاعر الامتنان يجيش بنفسي 

فيه أبجديات القراءة فحسب، بل تشكلت فيه شخصيتي، وتفتحت في مـداركي العلميـة والشخصـية، 
  .امتداد نهر النيل العظيم، وامتداد حضارة تضرب بجذورها في أعماق السنينعلى أفق ممتد 

  .اها الوفاءعلاقة المحبة التي سيرع –ما حييت  -وستظل علاقتي بهذا المكان   

هــذا الــوطن الســاكن فــي القلــب مــذ غادرتــه، فــأرجو مــن االله  –الــيمن  –أمــا وطنــي الحبيــب   
أن أقضــي مــا تبقــى مــن عمــري بــين ربوعــه الخضــراء وفــوق جبالــه الشــامخة، أســاهم فــي رفعتــه، 

 مـــن الارتحـــالعلـــى عـــاتقي كبـــرى، فبعـــد ســـنوات ولية الملقـــاة ئضـــته، فالمســـوأســـاهم فـــي تشـــييد نه
قصارى جهـدي حتـى آخـر قطـرات حان وقت العطاء والبذل، وأنا على عهد بألا وأن أبذل  ،والأخذ
  .عمري

 الباحثة



  
  بسم الله الرحمن الرحيم

  

والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خـاتم 
  .الأنبياء والمرسلين

  أما بعد،،،،
  :فقد قال العمادُ الأصفهاني

لو : إني رأيتُ أنه لا يكتبُ إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده
تحسن، ولو قُدم هذا لكـان غُير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يس

أفضل ولو تُرك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل علـى 
  . استيلاء النقص على جملة البشر

              
  العماد الأصفهاني الكاتب                                         

  )هـ597 :ت(                     
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  المقدمة

كثيـر مـن  ىويجعلـه لا يلتفـت إلـ، الباحث في الشعر العربـي موضوع الدراسةد يّ قَ راً ما يُ يكث
  .والخصائص الأسلوبية للقصائد محل الدراسة ،السمات الجمالية

لقــرن ا فــي الأدب العربــي حتــى "جماليــات رثــاء المكــان"موضــوع  علــىوقــد وقــع اختيــاري 
  .والمغربي ،المشرقي :لأدبيندراسة تقابلية في ا، الثامن الهجري

، لمــام بــأطراف الشــعر العربــي القــديمولقــد حاولــت مــن خــلال البحــث فــي هــذا الموضــوع الإ
عــن صــورة الفــرس فــي  حتــى للماجســتيرو ولــت دراســة الشــعر الجــاهلي فــي أطر خاصــة بعــد أن حا
عصـوره  فـآثرت أن اسـتكمل المسـيرة مـع الشـعر العربـي فـي )1(دراسـة سـيميولوجية، الشعر الجـاهلي

 تفـاوت فيمـا بيـنهم علـى -مـن خـلال موضـوع تناولـه الشـعراء ، في المشرق والمغرب معـاً للاحقة، ا
  .ء الشاعر للمكان المدمرثاوهو موضوع يتعلق بر ، مر عصور الأدب العربي على -

فـــي  المعـــروف فـــي الشـــعر العربـــيالمكـــان  ن وصـــففـــنفصـــل عـــن يلا المكـــان ن رثـــاء فـــو 
، هــو صــورة مـــن صــور وصــف المكـــان، ل فـــي أن شــعر رثــاء المكـــاناولا جــد .المشــرق والمغــرب

 ثلاً فــي منــزلٍ مشــيداً متمــ بعــد أن كــان حاضــراً  المفقــود،و ، الغائــب ولكنــه يخــتص بوصــف المكــان
  .قةمأو حضارة سا، يدشِ مَ  أو قصرٍ ، عامرٍ 

خصـــائص قصـــيدة رثـــاء المكـــان فـــي  دراســـة وهـــ، رســـالةإن الغـــرض الرئيســـي مـــن هـــذه ال
مـن  ،والأنـدلسفى المغـرب المشرق و الشعر العربي في ن التفاعل بيمدى  واستكناه الأدب العربي،

فـــي إطـــار الخصـــائص العامـــة للقصـــيدة العربيـــة فـــي شـــكلها  ذلـــكو  ،خـــلال موضـــوع رثـــاء المكـــان
  .ج القصيدة الجاهليةذالمعياري المتمثل في نمو 

، دراسـةد نطـاق الهمـة التـي تحـدملـيس إلا أحـد الضـوابط ال، إن الموضوع في هـذه الدراسـة
  .القرن الثامن الهجري بداية الحدود التاريخية التي ستمتد حتىإلى بالإضافة 

ثابـــت ، مكـــاني: المســـار الأول، لـــذلك فـــإن هـــذه الدراســـة تتحـــرك عبـــر مســـارين متعامـــدين
وهـو ، المغـرب والأنـدلس إلـىمـن المشـرق ، )عبـر المكـان(يرصد تحولات بنية قصيدة رثاء المكان 

                                                 

، عربيـة كليـة الآداب جامعـة عـين شـمسقسـم اللغـة ال، )دارسـة سـيميولوجية(لشـعر الجـاهلي صورة الفـرس فـي ا )1(
    .ثناء أنس الوجود ربيع: ورةالدكت الأستاذة تحت إشراف، م2000



 
 

مســـار زمـــاني متحـــرك يرصـــد تحـــولات بنيـــة ، خـــر والمســـار الآ، ) Syncronic(نـــي المحـــور الآ
وهـــو ، وحتـــى القـــرن الثـــامن الهجـــري، مـــن العصـــر الجـــاهلي) عبـــر التـــاريخ(قصـــيدة رثـــاء المكـــان 

  ).Daicronic(المحور التاريخي 

  المغرب   Syncronic  المحور التزامنى    المشرق  

        العصر الجاهلي
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  )Theme قصيدة رثاء المكان: (الموضوع
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  العصر العباسي 

  هـ 8وما بعده حتى ق 

      

، البحـث علـىوهذا الامتداد الزماني الـذي قـد يؤخـذ ، المكاني تساعالامن هذا وعلى الرغم 
ع التطـورات والتحـولات التـي والـذي يحـاول تتبـ، نه كـان ضـرورة فرضـها مـنهج الدراسـة التقـابليإلا أ

، عمــا هـو ثابـت وجـوهري فـي بنيـة القصـيدة العربيــةبغـرض الكشـف ، القصـيدة العربيـةعلـى طـرأت 
  .بنية هذه القصيدةعلى مواضع الإبداع والتجديد والابتكار التي طرأت على والوقوف 

وهــو موضــوع ) Theme(الرئيســية  )يمتــهت(موضــوع أو الكمــا حاولــت مــن خــلال اختيــار   
م البحـــــث بالعموميـــــة شـــــهـــــذا الاتســـــاع والشـــــمول الـــــذي ي علـــــىرثـــــاء المكـــــان تحديـــــداً أن أتغلـــــب 

  .)1(واللاموضوعية العلمية

                                                 

)1( )Theme :(ويفـرق بعـض النقـاد بـين الفكـر ، تيمـة، موضوع أو قضية)Theme ( والموضـوع)motif ( علـى
ـــة :انظـــر ،والموضـــوع مجســـد، اس أن الفكـــرة مجـــردةأســـ ـــاني: د، المصـــطلحات الأدبيـــة الحديث الشـــركة ، محمـــد عن

    .117، ص1996ى المصرية العالمية للنشر، لونجمان، الطبعة الأول



 
 

والنمـــاذج محـــل ، ومـــن خـــلال الانتقـــاء للقصـــائد، ومـــن خـــلال التحديـــد الـــدقيق للموضـــوع
 ن أقتــرب قــدر الاســتطاعة مــن العمــقأو ، أن أبتعــد قــدر الإمكــان عــن الســطحيةحاولــت ، التحليــل

  .ي والدقة المنهجيةمالعل

ريخ لقصـيدة أالتـ، حـال مـن الأحـوال ةأنه لم يكن هدف هـذا البحـث بأيـ إلىالإشارة  روتجد
، أو إثبــات تــأخر المغــرب فــي تنــاول هــذا الموضــوع ،البحــث عــن أســبقية المشــرقأو رثــاء المكــان 
  .والتفرد ،صالةلأوا ،الإبداعبم قيّ يُ  وإنما، من بدأ ومن تأخر وأ بالأوليةم يّ قَ فالأدب لا يُ 

فــع عينــه عــن ر لا ي، تحليلــي عبــر مــنهج نصــي) نصــي(و هــدف فالهــدف مــن الدراســة هــ
  .النص ويكشف أسراره يءالنص إلا بقدر ما يض

ولكننا بصـدد التحليـل النصـي ، ن رثاء المكانفريخ لأفنحن هنا لسنا بصدد التأصيل أو الت
  .بغرض كشف جماليات هذه الأعمال الشعرية

ضمن مدونـة يشغلها  التيالمساحة  اتساعلا يتمثل في  ،حيويةح هذا الموضوع إن ما يمن
يمكـن أن تكـون ، ة والنماذج المكتملة من هذا الفـنن القصائد الخالصإحيث ، الشعر العربي القديم

، كــالغزل والمــديح والوصــف مــثلاً  ،معــدودة إذا قيســت بالنســبة لموضــوعات الشــعر العربــي الأخــرى
همــاً ممعنويــاً رمـزاً بوصــفه  ر موقــف الشـاعر مــن المكــان المـدمرفــي أنهــا تصـو  تكمـنولكـن قيمتهــا 

  .نامكأرض و  إلىولكن  ،أو نسب قجنس أو عر  إلىلا ، يرتبط بالهوية والانتماء

مــن قيمــة  يعلــأمــام كــم هائــل مــن القصــائد التــي تتقــف  –قلتهــا  علــى -إن هــذه القصــائد 
  .والغزل، تمثلة في قصائد المديحأسس غير موضوعية، تلك الم علىالفرد وتمجده 

ه القصــائد غيــر لــت فــي هــذا الموضــوع فــإن أكثــر هــذيقلــة القصــائد التــي ق إلــىوبالإضــافة 
 ،خــذ مســارات عديــدةأالــنص ت بنيــةن أ، فــالملاحظ فــي قصــائد رثــاء المكــان، خالصــة لــنفس الفكــرة

، مــن مــديح، هــاإليلا يقــع فــي أســر هــذا الموضــوع دون أن تجذبــه أغــراض شــعرية أخــرى فالشــاعر 
  .ظعوو ، صف وهجاءوو ، وغزل

كثيـر  علىحتى صعب ، الأخرىالموضوعات بلذلك يلاحظ اختلاط موضوع رثاء المكان 
لاخــتلاف ردود أفعــال الشــعراء تجــاه  جــةينتوذلــك ، ســين اســتخلاص قصــائد رثــاء المكــانر امــن الد

وهـذا يمـدح الخليفـة ، كانالم إلىفهذا يرثي قومه دون التفات  ،نفس الحدث المتعلق بسقوط المكان
ويعلــل وذاك يعــظ  ،وهــذا يحــن إلــى الــوطن وإلــى ملاعــب الصــبا، ويستصــرخنجد تســيوهــذا ، ســابقال



 
 

ويظهـــر تحـــت ، الموضـــوع يـــدخل ضـــمن دراســـات عـــدة اينـــا هـــذأولهـــذا ر . ســـقوط والهزيمـــةأســـباب ال
رة نجـده يخـتلط وم، شعر رثاء الدول والممالك الزائلةأو ، شعر الاستصراخ: منها، مسميات مختلفة
  .الأوطان إلىبشعر الحنين 

من دمـار  يصيبهوما  ،محدد مادي ككيانوما رأيناه في هذه الدراسة هو الارتباط بالمكان 
حيـث ، تشـوقفـي ذلـك عـن موضـوع الحنـين وال مبتعـدين، غالبـاً أو خراب نتيجـة للحـروب السياسـية 

  .المستقلةبالدراسة  رنه موضوع جديإ

فلـم  - الأصـلي لهـذا الفـنوالجـذر  يعلـوهو الأساس الف - طلاللأا علىما شعر الوقوف أ
وهـو ، وأول مواجهة بين الشاعر والمكان المفقود، موقف فطري لأو  بوصفه، يكن بالإمكان تجاوزه

مسـاحة كبيـرة مـن  احتلـت في مقابل تجربة أخـرى ،يعبر عن تجربة الإنسان في علاقته مع المكان
  .نالزمالمتوترة مع اجربة الإنسان في علاقته لا وهي تأ ؛ديوان الشعر العربي

، طــلال فــي تطــوره فــي الشــعر العربــيلقــد كــان مــن الصــعوبة بمكــان تنــاول شــعر رثــاء الأ  
فــي  بــل، الجاهليــة فحســبتقليــد فنــي مؤســس لا فــي القصــيدة  إلــىوتحولــه ، هــذا الموضــوع لاتســاع

فــي العصــر  الأولــىبداياتــه  حاولــت تتبــع هــذا الموضــوع فــي وقــد، لوقــت طويــلو القصــيدة العربيــة 
فـــي علاقتـــه بالمكـــان عر الجـــاهلي اأكثـــر تعبيـــراً عـــن الموقـــف الوجـــودي للشـــحيـــث كـــان ، الجـــاهلي
  .في العصور اللاحقة ىبينما فقد هذا المعن، المفقود

الـدرس العلمـي  ىمسـتو  علـىفـي الشـعر العربـي جديـداً تمامـاً  المكانلم يكن موضوع رثاء   
ولــــت هــــذا ك عـــدد مــــن المؤلفــــات والدراســـات العلميــــة الرصــــينة التـــي تناهنــــاف، والبحـــث الأكــــاديمي

دراســة : الجــادة مثــلهــذه الدراســات  بعــض إلــىويمكننــي أن أشــير ، الموضــوع مــن جوانــب مختلفــة
 فيها وقفـاتوالتي وقف ، للدكتور عبد االله محمد الزيات، "رثاء المدن في الشعر الأندلسي": بعنوان

عـدد  إلـىبالإضـافة ، ن فـي الأنـدلسبية التـي اسـتعملها شـعراء رثـاء المـدمتأنية عند الأدوات الأسلو 
  .)1(من النماذج والقصائد المكتملة في هذا الفن

                                                 

    .1990 تونس ،يونس منشورات جامعة قار، دكتور عبد االله الزيات ، رثاء المدن في الشعر الأندلسي )1(



 
 

لمــــدن والممالــــك فــــي الشــــعر حــــول رثــــاء ا، "مهجــــة أمــــين الباشــــا"دراســــة الــــدكتورة وكــــذلك   
  .)1(اتجاهات هذا الفن وخصائصه الفنيةعلى والتي ركزت فيها ، يالأندلس

تناولــــت هــــذا  والتــــي، ات فــــي الأدب الأندلســــيالعديــــد مــــن الكتــــب والمؤلفــــ إلــــىافة بالإضــــ  
وهي كثيرة نذكر منها مؤلفات الدكتور الطاهر مكي مثل كتاب دراسـات ، الموضوع ضمن مباحثها

   .)2(أندلسية

، ةمختلفــالموضــوعاته وفنونــه  يالأدب الأندلســ: مؤلفــات الــدكتور مصــطفى الشــكعة مثــلو 
وكتـــاب ) الأنـــدلس: الإمـــاراتو عصـــر الـــدول (، يف فـــي تـــاريخ الأدب العربـــيوالـــدكتور شـــوقي ضـــ

ي فــي الأدب بومؤلفــات الــدكتور ســعد إســماعيل شــل، الــدكتور جــودت الركــابي فــي الأدب الأندلســي
، محمد عبد المنعم خفـاجي والدكتور، والدكتور أحمد هيكل ،قوالدكتور عبد العزيز عتي، الأندلسي

  .الأوسي ةوالدكتور حكم

، هنـري بيـرسو ، ميلـو غرسـيه غـومسإ و ، ليفـي بروفنسـال :شرقين مثـلكذلك كتابات المستو 
  .متىرايبيو وماريا خيسوس ر 

والتـي سنشـير إليهـا عنـد الرجـوع ، مة التى أثرت المكتبة الأندلسـيةهموغيرها من المراجع ال
   .)3(ة وفهارسهاساإليها في مواضعها من هوامش الدر 

ا كــــان منصــــباً علــــى الأدب ن جــــل اهتمامهــــأ، راســــاتلــــى مثــــل هــــذه الدوممــــا يلاحــــظ ع
ولكـن ، ت في رثاء المـدنوإن لم تخل من الإشارة إلى بعض القصائد المشرقية التى كتب، الأندلسي

عليهــــا الابتعــــاد عــــن الأدب ممــــا يفــــرض ، كانــــت تهــــتم بدراســــة الأدب الأندلســــيهــــذه الدراســــات 
حيـث لـم يـتم تناولـه ، المشـرقيسـي الأدب ر ن دابينما لـم يلفـت هـذا الموضـوع إلا قلـيلاً مـ، المشرقي

  .)4(بشكل مستقل
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